
39188 - حكم إمامة المرأة للرجال

السؤال

ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وغيرها ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

قد خص الله تعالى الرجال ببعض الفضائل والأحكام ، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل والأحكام ، فلا يجوز
لأحد من الرجال أن يتمنى ما خصت به النساء ، ولا يجوز لأحد من النساء أن يتمنى ما فضل به الرجال ، فإن هذا

التمني اعتراض على الله تعالى في تشريعه وحكمه .

ا مَّ يبٌ مِ اءِ نَصِ لِلنِّسَ وا وَ بُ سَ تَ ا اكْ مَّ يبٌ مِ الِ نَصِ جَ ضٍ لِلرِّ لَى بَعْ مْ عَ كُ ضَ لَ اللَّهُ بِهِ بَعْ ا فَضَّ ا مَ نَّوْ مَ تَ لا تَ قال الله تعالى : ) وَ
( النساء/32 . لِيماً ءٍ عَ يْ لِّ شَ لِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ نْ فَضْ أَلُوا اللَّهَ مِ اسْ نَ وَ بْ سَ تَ اكْ

قال السعدي رحمه الله :

" ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره , من الأمور الممكنة وغير الممكنة . فلا تتمنى
النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء , ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنيا مجردا ,

لأن هذا هو الحسد بعينه . . . ولأنه يقتضي السخط على قدر الله " انتهى .

فمما خص الله تعالى به الرجال ، أن العبادات التي تحتاج إلى قوة كالجهاد ، أو ولاية كالإمامة . . . إلخ تختص
بالرجال ، ولا مدخل للنساء بها .

وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ، منها :

مْ ( الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ ا أَنْفَ بِمَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لَ اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ 1- قال الله تعالى : ) الرِّ
النساء/34 .

يُّ في الأم )1/191( : عِ افِ الَ الشَّ قَ

ئَةٍ ; زِ جْ رُ مُ يْ ورِ غَ كُ انِ الذُّ يَ بْ الصِّ الِ وَ جَ لاةُ الرِّ صَ ئَةٌ وَ زِ جْ اءِ مُ لاةُ النِّسَ ورٍ فَصَ كُ انٍ ذُ يَ بْ صِ اءٍ وَ نِسَ الٍ وَ أَةُ بِرِجَ رْ لَّتْ الْمَ ا صَ إِذَ " وَ
امَ أَةٌ إمَ رَ وزُ أَنْ تَكُونَ امْ جُ لا يَ اءَ ، وَ لِيَ نَّ أَوْ كُ نْ أَنْ يَ نَّ عَ هُ رَ قَصَ اءِ وَ لَى النِّسَ ينَ عَ امِ وَّ الَ قَ جَ لَ الرِّ عَ لَّ جَ جَ زَّ وَ لأَنَّ اللَّهَ عَ
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ا " انتهى . الٍ أَبَدً لاةٍ بِحَ ي صَ لٍ فِ جُ رَ

وقال السعدي رحمه الله :

" فتفضيل الرجال على النساء , من وجوه متعددة : من كون الولايات مختصة بالرجال , والنبوة والرسالة ,
واختصاصهم بكثير من العبادات , كالجهاد , والأعياد , والجمع . وبما خصهم الله به , من العقل والرزانة والصبر

والجلد الذي ليس للنساء مثله " انتهى .

يمٌ ( البقرة/228 . كِ يزٌ حَ زِ اللَّهُ عَ ةٌ وَ جَ رَ نَّ دَ هِ لَيْ الِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ عْ نَّ بِالْمَ هِ لَيْ ي عَ لُ الَّذِ ثْ نَّ مِ لَهُ 2- وقال تعالى : ) وَ

قال السعدي رحمه الله :

اءِ ( . لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ ةٌ " أي : رفعة ورياسة , وزيادة حق عليها , كما قال تعالى : ) الرِّ جَ رَ نَّ دَ هِ لَيْ الِ عَ جَ لِلرِّ " وَ
ومنصب النبوة والقضاء , والإمامة الصغرى والكبرى , وسائر الولايات مختص بالرجال " انتهى .

مٌ وْ لِحَ قَ فْ لَّمَ : ) لَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ الَ : قال رَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ نْ أَبِي بَكْ 3- روى البخاري )4425( عَ
أَةً ( . رَ مْ امْ هُ رَ ا أَمْ لَّوْ وَ

فهذا الحديث دليل على أن الولايات العامة لا يجوز للمرأة أن تتولاها ، والإمامة من الولايات العامة .

لَّمَ : ) لا سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ رَ رضي الله عنه قَ مَ نْ ابْنِ عُ 4- روى أبو داود )576( وأحمد )5445( عَ
نَّ ( صححه الألباني في سنن أبي داود . رٌ لَهُ يْ نَّ خَ هُ وتُ بُيُ دَ وَ اجِ سَ مْ الْمَ كُ اءَ وا نِسَ نَعُ مْ تَ

قال في عون المعبود :

نَ لَمْ عْ نَّ لَمْ يَ نَّهُ لِكَ , لَكِ نَ ذَ لِمْ د لَوْ عَ اجِ سَ ي الْمَ لاتهنَّ فِ نْ صَ نَّ مِ ر لَهُ يْ وتهنَّ خَ ي بُيُ لاتهنَّ فِ نَّ ( : أَيْ صَ ر لَهُ يْ وتهنَّ خَ بُيُ " ) وَ
ن ل الأَمْ وت أَفْضَ يُ ي الْبُ لاتهنَّ فِ ن صَ ه كَوْ جْ وَ ر . وَ ثَ د أَكْ اجِ سَ ي الْمَ رهنَّ فِ نَ أَنَّ أَجْ دْ قِ تَ عْ يَ د وَ اجِ سَ لَى الْمَ وج إِ رُ أَلْنَ الْخُ سْ يَ فَ

ينَة " انتهى . الزِّ ج وَ رُّ بَ نْ التَّ اء مِ دَثَ النِّسَ ا أَحْ ود مَ جُ د وُ لِكَ بَعْ أَكَّد ذَ تَ يَ نَة , وَ تْ نْ الْفِ مِ

وفِ فُ رُ صُ يْ لَّمَ : ) خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ 5- روى مسلم )440( عَ
ا ( . لُهَ ا أَوَّ هَ رُّ شَ ا ، وَ هَ رُ اءِ آخِ وفِ النِّسَ فُ رُ صُ يْ خَ ا ، وَ هَ رُ ا آخِ هَ رُّ شَ ا ، وَ لُهَ الِ أَوَّ جَ الرِّ

قال النووي :

يثِ دِ اد بِالْحَ رَ الْمُ اء فَ وف النِّسَ فُ ا صُ ا أَمَّ ا أَبَدً رهَ ا آخِ هَ رّ شَ ا وَ ا أَبَدً لهَ ا أَوَّ رهَ يْ خَ ا فَ ومهَ مُ لَى عُ يَ عَ هِ ال فَ جَ وف الرِّ فُ ا صُ " أَمَّ
ا لهَ وفهنَّ أَوَّ فُ ر صُ يْ الِ خَ جَ الرِّ نَّ كَ هُ ال فَ جَ عَ الرِّ ات لا مَ زَ يِّ مَ تَ نَ مُ لَّيْ ا صَ ا إِذَ أَمَّ ال , وَ جَ عَ الرِّ لِّينَ مَ صَ اتِي يُ اء اللَّوَ وف النِّسَ فُ صُ
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ا رهَ يْ خَ ع , وَ رْ لُوب الشَّ طْ نْ مَ ا مِ دهَ أَبْعَ لا وَ فَضْ ابًا وَ ا ثَوَ لّهَ اء أَقَ ال النِّسَ جَ ي الرِّ وف فِ فُ رِّ الصُّ اد بِشَ رَ الْمُ ا , وَ رهَ ا آخِ هَ رّ شَ وَ
لْب لُّق الْقَ عَ تَ تهمْ وَ يَ ؤْ رُ ال وَ جَ ة الرِّ الَطَ خَ نْ مُ نَّ مِ هِ دِ عْ ال لِبُ جَ عَ الرِّ ات مَ رَ اضِ اء الْحَ وف النِّسَ فُ ر صُ لَ آخِ ا فَضَّ نَّمَ إِ هِ , وَ كْسِ بِعَ

لَم " انتهى . للَّه أَعْ اَ لِكَ . وَ كْسِ ذَ وفهنَّ لِعَ فُ لَ صُ مَّ أَوَّ ذَ لِكَ , وَ و ذَ نَحْ اع كَلامهمْ وَ مَ سَ كَاتهمْ وَ رَ ة حَ يَ ؤْ نْد رُ مْ عِ بِهِ

فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها ، والبعد عن الرجال ، وشر صفوف النساء أولها ، لأنها تكون أقرب إلى
الرجال ، فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي إماما بالرجال ، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال ؟!!

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ يِّ رضي الله عنه أَنَّ رَ دِ اعِ دٍ السَّ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ 6- روى البخاري )684( ومسلم )421( عَ
اءِ ( . يقُ لِلنِّسَ فِ صْ ا التَّ نَّمَ إِ هِ ، وَ لَيْ تَ إِ فِ حَ الْتُ بَّ ا سَ نَّهُ إِذَ إِ حْ ، فَ بِّ سَ لْيُ تِهِ فَ لَا ي صَ ءٌ فِ يْ ابَهُ شَ نْ رَ قال : ) مَ

قال الحافظ :

انِ " انتهى . تَ تِ نْ اَلافْ ى مِ شَ خْ ا يُ ا لِمَ لَقً طْ لاةِ مُ ي اَلصَّ ا فِ تِهَ وْ فْضِ صَ ة بِخَ ورَ أْمُ ا مَ بِيحِ لأَنَّهَ سْ لتَّ نْ اَ اءِ مِ لنِّسَ نْعَ اَ أَنَّ مَ كَ " وَ

فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف
تصلي بهم وتخطب بهم ؟!

الِكٍ أَنَّه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم ، فقال : ) نْ أَنَسِ بْنِ مَ 7- روى مسلم )658( عَ
ائِنَا ( . رَ نْ وَ وزُ مِ جُ الْعَ هُ ، وَ اءَ رَ يمُ وَ تِ الْيَ تُ أَنَا وَ فْ فَ فَصَ

قال الحافظ :

ا " انتهى . انِ بِهَ تَ تِ نْ الافْ ى مِ شَ خْ ا يُ لُهُ مَ أَصْ الِ , وَ جَ عَ الرِّ فُّ مَ أَةَ لا تَصُ رْ يهِ أَنَّ الْمَ " فِ

فإذا كانت المرأة تقف منفردةً خلف الصف ، ولا تقف مع الرجال في صفهم ، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما ؟!

قال في عون المعبود :

مْ مهُ دَّ قَ تَ نْ أَنْ تَ انَتْ مِ فّ كَ ام الصَّ قَ نْ مَ اتهمْ مِ اوَ سَ نْ مُ نعت عَ ا مُ ا لَمَّ ة ، لأَنَّهَ ائِزَ ر جَ يْ الِ غَ جَ أَة لِلرِّ رْ ة الْمَ امَ لِيل أَنَّ إِمَ يهِ دَ فِ "وَ
د " انتهى . بتصرف يسير . أَبْعَ

8- عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرنا من الزمان ، على أن المرأة لا تتولى الصلاة بالرجال .

بدائع الصنائع )2/289 ( .

دَى نَ لَهُ الْهُ يَّ بَ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ ولَ مِ سُ قِ الرَّ اقِ شَ نْ يُ مَ فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، والله تعالى يقول : ) وَ
يراً ( النساء/115 . صِ تْ مَ اءَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ لَّى وَ ا تَوَ لِّهِ مَ نِينَ نُوَ مِ ؤْ يلِ الْمُ بِ رَ سَ يْ عْ غَ بِ تَّ يَ وَ
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وهذه طائفة من أقوال العلماء :

جاء في "الموسوعة القفقهية" )6/205( :

اءِ " انتهى هَ قَ نَ الْفُ هِ بَيْ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ ا مُ ذَ هَ الِ , وَ جَ أَةِ لِلرِّ رْ ةُ الْمَ امَ حُّ إمَ ا , فَلا تَصِ رً كَ امُ ذَ كُونَ الإِمَ الِ أَنْ يَ جَ ةِ الرِّ امَ طُ لإِمَ رَ تَ شْ " يُ
.

قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ) ص 27 ( :

" واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع " انتهى .

وقال في "المحلى" )2/167( :

عُ طَ أَةَ تَقْ رْ اءَ بِأَنَّ الْمَ دْ جَ نَّ النَّصَّ قَ إِ ا فَ ضً أَيْ يهِ , وَ فَ فِ لَا ا لا خِ ا مَ ذَ هَ الَ , وَ جَ لا الرِّ لَ وَ جُ أَةُ الرَّ رْ مَّ الْمَ وزُ أَنْ تَؤُ جُ لا يَ " وَ
فُ قِ امَ يَ أَنَّ الإِمَ لاةِ , وَ ي الصَّ لا بُدَّ فِ لِ وَ جُ اءَ الرَّ رَ هُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَ مُ كْ حُ هُ . . . وَ امَ اتَتْ أَمَ ا فَ لِ إذَ جُ لاةَ الرَّ صَ

لِ جُ أَةِ لِلرَّ رْ ةِ الْمَ امَ لانُ إمَ تُ بُطْ بُ ثْ وصِ يَ هِ النُّصُ ذِ نْ هَ مِ دٍ . . . وَ احِ فٍّ وَ ي صَ ومِ فِ أْمُ عَ الْمَ ينَ لا بُدَّ أَوْ مَ ومِ أْمُ امَ الْمَ أَمَ
ينًا " انتهى . قِ الِ يَ جَ لِلرِّ وَ

وقال النووي في المجموع )4/152( :

الِ جَ أَةِ لِلرِّ رْ ةِ الْمَ امَ نْعِ إمَ ي مَ اءٌ فِ وَ سَ أَةٍ . . . وَ رَ لْفَ امْ بِيٍّ خَ لا صَ لٍ بَالِغٍ وَ جُ لاةُ رَ وزُ صَ لَى أَنَّهُ لا تَجُ ابُنَا عَ حَ قَ أَصْ فَ اتَّ " وَ
لَفِ – رحمهم الله , الْخَ لَفِ وَ نْ السَّ اءِ مِ لَمَ يرِ الْعُ اهِ مَ بُ جَ هَ ذْ مَ نَا , وَ بُ هَ ذْ ا مَ ذَ لِ , هَ افِ ائِرُ النَّوَ سَ يحِ , وَ اوِ رَ التَّ رْضِ وَ لاةُ الْفَ صَ

د اوُ دَ دَ وَ مَ أَحْ انَ وَ يَ فْ سُ ةَ وَ نِيفَ أَبِي حَ الِكٍ وَ بُ مَ هَ ذْ وَ مَ هُ ينَ , وَ ابِعِ ينَةِ التَّ دِ اءِ الْمَ هَ قَ ةِ فُ عَ بْ اءِ السَّ هَ قَ نْ الْفُ يُّ عَ قِ هَ يْ اهُ الْبَ كَ حَ وَ
..…

اءِ نْ النِّسَ ا مِ هَ اءَ رَ نْ وَ لاةُ مَ صَ ا وَ هَ لاتُ ا صَ أَمَّ الِ , وَ جَ لاةُ الرِّ لُ صَ طُ بْ ا تَ نَّمَ إِ الِ فَ جَ لِ أَوْ الرِّ جُ أَةُ بِالرَّ رْ لَّتْ الْمَ ا صَ مَّ إذَ ثُ
انِي ( : الثَّ ا ) وَ هَ لاتُ دُ صَ قِ نْعَ ا ( لا تَ مَ هُ حُّ نِ : ) أَصَ يْ هَ جْ ا وَ يهَ نَّ فِ إِ ةَ فَ عَ مُ مْ الْجُ لَّتْ بِهِ ا صَ اتِ إلا إذَ لَوَ يعِ الصَّ مِ ي جَ ةٌ فِ يحَ حِ فَصَ

لَمُ . للَّهُ أَعْ اَ ءٍ , وَ يْ سَ بِشَ لَيْ دٍ , وَ امِ خِ أَبِي حَ يْ لُ الشَّ وْ وَ قَ هُ ا , وَ هَ ئُ زِ تُجْ ا وَ رً هْ دُ ظُ قِ نْعَ تَ

وفي "الإنصاف" )2/265( :

لِ ( جُ أَةِ لِلرَّ رْ ةُ الْمَ امَ حُّ إمَ لا تَصِ لُهُ ) وَ وْ " قَ

بِ " انتهى . هَ ذْ نْ الْمَ يحُ مِ حِ ا الصَّ ذَ بِ : هَ عِ وْ تَ سْ ي الْمُ الَ فِ ا – يعني مذهب الإمام أحمد – قَ لَقً طْ بُ مُ هَ ذْ ا الْمَ ذَ هَ
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ومذهب المالكية في هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حتى للنساء ، ويجعلون الذكورة شرطاً في
الإمامة مطلقاً . ففي "الفواكه الدواني" )1/204( :

حُّ ةُ فَلا تَصِ قَ قَّ حَ ةُ الْمُ ورَ كُ ا الذُّ لُهَ رَ أَوَّ شَ ا ثَلاثَةَ عَ هَ تِ حَّ وطُ صِ رُ شُ الٍ , فَ وطُ كَمَ رُ شُ ةٍ وَ حَّ وطُ صِ رُ ا شُ ةَ لَهَ امَ لَمْ أَنَّ الإِمَ اعْ "وَ
ا" انتهى . امً لَّتْ إمَ ى الَّتِي صَ ونَ الأُنْثَ ومِ دُ أْمُ لاةُ الْمَ لُ صَ طُ بْ تَ لِ , وَ كِ شْ ى الْمُ نْثَ لا الْخُ أَةِ وَ رْ ةُ الْمَ امَ إمَ

وسئل الشيخ ابن باز عن رجل صلى صلاة العصر مأموماً خلف امرأته , فأجاب :

" لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة وعلى المذكور أن يعيد صلاته " "مجموع فتاوى
ابن باز" )12/130( .

ثانياً :

أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها .
رواه أبو داود )591( .

فقالوا : إنها كانت تؤم أهل دارها بما فيهم الرجال والصبيان ، فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :

1- أن الحديث ضعيف .

قال الحافظ في "التلخيص" )ص 121( : " وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة " انتهى .

وقال في "المنتقى شرح الموطأ" :

" هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه " انتهى .

2- إن صح الحديث فالمراد : أنها كانت تؤم نساء أهل دارها .

3- أن ذلك خاص بأم ورقة ، لا يشرع ذلك لأحد غيرها .

4- أن بعض العلماء استدل به على جواز إمامة المرأة للرجل ، ولكن عند الضرورة ، ومعنى الضرورة ألا يوجد رجل
يحسن قراءة الفاتحة . "حاشية ابن قاسم" )2/313( .

وانظر : "المغني" )3 /33( .

5 / 5


